
 كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة وقضية الخصومة و الصراع بين القديم والجديد 

ماا ان يلاال نايمااا ممتصاا  القاارن الرالااب الاجاارت ويباارم اباان قتيبااة واا  مشاارون  المقاادت و ااو 
تااررر باا راء الجااا ي واااو ياااتم بشااعر المولاادين ( ه  672) كاتااب واديااب وشااانر وراو متااوو  

ين الجاود  والرصاامة وا  الابااوب والباب  وا  فاضاوة ال  ا تمام  بالشعر القاديم ويجعال ماوي
اماا  رتيان ماان نامانماا ماان يبااتجيد الشاعر البااخي  لتقاادم ) مماجا  ا  يقااول الصاياةة معيااارا  ل

قانا  ويضع  و  متخيره ويخ ل الشعر الرصين ولا نيب ل  نماده ا  اما  قيال وا  مماما  تو تما  
 ( رتى قاناي  

 ( تقبام ) ويملاق ابن قتيبة و  مقدمة كتاب  إل  تقبيم الكلام المميم إل  اربع ضرب 

 ضرب مم   بن لفي  وجاد معماه : الضرب الأول 

 ضرب  بن لفي  وا ا امن وتشت  لم تجد ل  واند  : الضرب الرام  

 .ضرب جاد معماه وترخر لفي  : الضرب الرالب 

 . ضرب مم  ترخر معماه وترخر لفي  : الضرب الرابع 

 واما  مما ج تلبيقية 

 ف  

ه و جاد معناه  -1
ُ
 ( ع)مام السجاد كقول الفرزق في مدح ال : ما حسُن لفظ

 :نجد فيها مطابقة الالفاظ للمعاني 
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 :و كقول أوس بن حجر في مطلع مرثيته , فمفرداته حسُنت و جاد معناه 

 الذي تحذرين قد وقعا
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ّ
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 :و قول النابغة في مطلع شعره 
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ه لم تجد فائدة في المعنى , ما حسُن لفظه و حلا  -2
َ
شت

َّ
كقول القائل , فإذا أنت فت
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 بالأركانِ من هو ماسح
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َ
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ت على حدبِ المهارى رحالنا     و لّ ينظر الغادي الذي هو رائح

َّ
د
ُ
 و ش

 
ُ
 أخذنــا بأطراف الأحـــاديث بيننا     و سالت بأعنــاق المطايا الأباطح

       
ً
 و أصواتا

ً
إلى و فإذا نظرت , فهذه الألفاظ كما ترى أحسن ش يء مخارجا

" و يعلل داود سلوم في كتابه  , ما تحتويه من المعنى لم تجد فائدة في المعنى  

سبب وقوف ابن قتيبة هذا الموقف من هذا الضرب "  مقالات في تأريخ النقد 

بأن النزعة  الأخلاقية و النزعة الدينية الفقهية  مسؤولتان عن , من الأشعار 

لقسم الثالث أو الضرب الثالث  من و لكننا إذا نظرنا إلى ا, هذا الموقف 

 .تقسيم ابن قتيبة  نجده لا يعتني بالحكمة المفتقدة لجمال الألفاظ و المعاني  

و هذا يعني أن النزعة الأخلاقية ليست وراء تقسيمه العقلي للأشعار ؛          

لذا يمكن أن نعلل موقف ابن قتيبة إلى فهمه الخاص لنظرية المعاني و 

ففصل بين , لتي تحدث عنها الجاحظ و بشر بن المعتز من قبل ا, الألفاظ 

 عن المعنى فانحلَّ جمالها المتأتي من , اللفظ و المعنى 
ً
فهو قد نشر الألفاظ بحثا

 .جمال الصورة الشعرية 

و إنما , على ابن قتيبة و لم يصرح باسمه " الخصائص" و يرُدّ ابن جني في         

ى بقوله 
ّ
فيرى , العرب عنايتها بالألفاظ و إهمالها المعاني  من ادعى عن: "كن

و يرى أن العرب تعتني بالألفاظ ؛ لأنها , صعوبة الفصل بين اللفظ و المعنى 

أي أن حلاوة  الألفاظ و , عنوان معانيها و طريقها لإظهار  أغراضها و معانيها 

ه 
ُ
 " . جمالها تبرز في المعنى و تحسّن

الجمال في هذه الأبيات هو استخدام الاستعارة في أما الجرجاني فيعد        

 .أماكنها أو بمعنى آخر جمال التصوير  

صُرت ألفاظه عنه  -3
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أو ما سمّاه , تحمل معاني الحكمة و يدرج تحت هذا الضرب الأبيات التي     

 .ابنُ قتيبة المعاني الجيدة الشريفة 

ه  -4
ُ
ر معناه , ضربٌ تأخر لفظ

ّ
 :و تأخ

و , و هو موجود في الشواهد التي افتقدت جمال المعنى و جمال الألفاظ        

 .هي كل الأشعار  الرديئة 

 



 

 

 ما مماج ابن قتيبة و  كتاب  الشعر والشعراء ؟ / س 

   مير إل  قضية الصؤاع بين القديم والجديد ؟ تو كي

 : مماجية ابن قتيبة تتمرل و  المقال الآتية 

تنل  صور  واض ة ناا  الشاانر وابااوب  ورقاوتا  ا  تكاام نان الباير  ال اتياة والتاريخياة -1
 .لاشعراء 

 : كان ا تمام  لدرابة الشعراء لانتبارين -6

 د نامية و  الم و تو الصر  تو الاغة تو العروض ما يشتمل ناي  متاج الشانر من شوا -ت

 الدواوع الفمية الت  تمرل و  شعر المولدين تمرال تب  مواس وةير م -ب

ا تم بملاع القصيد  و  كون الاباتالال باالغمل وةياره وماا راوقا  مان لروقاان باين تمبا  -3
 .الشعراء بمقدمان لااية تو خمرية 

البااال ) جاادن قري تا  وا  مياام الشاعر ت ان نماوان  صام  الشاعراء إلا  قبامين ماامام ماا-4
 .و ؤلاء يتميمون باللبع ويلاق نايام بالشعراء الملبونين ( الممتمع 

تما الصم  الآخر  م الشعراء ال ين تجد و  شاعر م الصامعة والتكاا  ويتصا  شاعر م بماا ويا  
 ( التصمع ) من تصمع وا كرار من المخار  الافيية والمعموية و ؤاء يلاق ناي  بشعراء 

 ( يا ر  ا قاواء )  كر نيوب الشعر و   مرتبلة بعام العروض والقاوية نا  ببيل المرال -5

 :الصراع بين القديم و الحديث  الخصومة و  -

حاول ابن قتيبة أن يسجل ظاهرة نقدية عرفت بالعصر العباس ي بظاهرة 

 الخصومة بين القديم والجديد 

" و الصراع من مادة , بمعنى المجادلة " خصم " الخصومة  مأخوذة من مادة         

القديمة التراثية و مصطلح القديم ظهر  في الكتب النقدية . بمعنى المغالبة " صرع 



البناء المحكم لنظام القصيدة العربية المتكونة من المقدمات الطللية أو " يراد به , 

الغزلية و وصف الرحلة و الناقة و الحيوانات المفترسة ثم الغرض الرئيس من 

مديح أو هجاء أو رثاء أو غزل أو وصفٍ دقيق لمظاهر الحياة الخلابة ثم الانتهاء 

 " . على بيت من الحكمة  تشتمل, بخاتمة 

و نستنتج من ذلك ان الشعراء يلتزمون بهذا البناء في القصائد الطوال         

وقد سارت القصيدة العربية  منذ العصر الجاهلي إلى نهاية العصر ( المعلقات)

الأموي على هذا البناء  بالرغم من وجود مقاطع شعرية تحتوي على  البيتين أو 

 أن النظام القديم للقصيدة العربية , عند بعض الشعراء  السبعة أو العشرة
ّ

إلا

 . هو هذا الالتزام بالمقاييس الفنية التي ذكرت 

وعندما جاء العصر العباس ي تلوَ انهيار الدولة الأموية و بداية الثورة العباسية        

ر مجريات الحياة  يَّ
َ
 غ

ً
 أساسيا

ً
طية و إشاعة نم, و تأسيس بوصفها عاملا سياسيا

 عن ذلك شيوع مظاهر جديدة , جديدة في التحضر و التمدن 
ً
نتيجة , فضلا

و نزوح شعراء من , الاحتكاك بالأمم كالفارسية و الرومانية و الهندية و اليونانية 

و ذلك برفض القالب الكلاسيكي لنظام  . كل ذلك غير نظام القصيدة , تلك الأمم 

ذ المقدمات الطللية و الابتعاد عن وصف فاتجه الشعراء لنب, القصيدة العربية  

و , و الابتداء بالغرض الرئيس من مدح أو رثاء أو غزل أو هجاء  , الرحلة و الحيوان 

 هي من العوامل التي ساعدت , ما نتيجة ثورة أبي نؤاس على المقدمات الطللية 
ّ

إلا

شعراء  فأصبح لدينا شعراء يشتهرون بالقديم  و , " الحديث " على شيوع مصطلح 

, و  هنالك مدرسة قديمة تلتزم بنظام القصيدة القديمة , يشتهرون بالحديث 

و في كل عصر و زمان تبرز الحداثة , ومدرسة حديثة تلتزم بالنمط الجديد للحداثة 

من الأبيات التي رفض فيها أبو , ؛ بسبب التطور الفكري و الاجتماعي و السياس ي  

 :قوله , نؤاس  المقدمة الطللية 

 , دع الربع 
ُ
وب

ُ
ع

ُ
 ما للربع فيك نصيب    و ما إن سبتني زينب و ك

 
ُ
هـــــا   لمثلي في طول الزمــــان سلوب

ّ
 و لكـن سبتني البابلية إن

و يسعى إلى الغرض , فهو يدعو إلى لرفض المقدمة الطللية و الغزلية في آن واحد 

و قد ذكر مفردة البابلية و هي إشارة إلى الغرض الذي , الرئيس و هو وصف الخمرة 

والبابلية كناية عن وصف الخمرة تستعمل لكونها بعض .اعتمده في الوصف 

 . الانواع من الخمر تصنع في منطقة بابل 

 

 :العوامل التي ساعدت على ظهور قضية الصراع بين القديم و الحديث ؟  ما



بعد انهيار الدولة الأموية و تأسيس بني العباس دولتهم القائمة : العامل السياس ي  -1

على التمدن و التحضر بإفساح المجال للأمم الزاحفة على الحضارة العربية بنقل 

 .ربي مع الذوق الأجنبي فاختلط الذوق الع, مظاهرهم و طبيعة حياتهم 

إذ تطوّرت الثقافة في هذا العصر  الذي بازدياد حلقات الدرس ؛ : التطور الثقافي  -2

ببناء المدارس كالمستنصرية و دور الترجمة و نقل الثقافات اليونانية و الفارسية و 

مثل قصة كليلة ودمنة لابن , تعريبها ؛ لمعرفة مزايا و خصائص البداع عندهم 

 .و خطب اليونان و غيرها من الفنون , و أشعار الفرس , المقفع 

بروز مدارس فنية و اتجاهات أدبية تأثرت بهذا النمط الجديد من التلون في الحياة  -3

 واضحة على نمطية الشعر  , 
ً
مثل الانتقال من تمام البيت إلى , إذ نجد آثارا

ــ, مجزوئه على مستوى الموسيقى  ــ ــ البيت التام أي أن الشاعر  كان يفضل ـ  ـــ
ً
ـ سابقا

فأصبح في العصر العباس ي يفضّل المجزوء  ؛ لينسجم مع الحياة , لنفسه الطويل 

و هذا ما نجده في شعر الغزل و النسيب  و , السريعة المملؤة بالرقص و الغناء 

 .و هي مظاهر حديثة وُجدت في العصر العباس ي , وصف الخمرة و التغزل بالغلمان 

كاعتماد الصور البيانية و المحسنات , فنية على المستوى الفني ظهور مظاهر  -4

البديعية و الكثار  منها على مستوى اللفظ و المعنى فكان الشاعر القديم يتناولها 

 , عفوَ الخاطر 
ً
ـــ أصبحت هذه الألوان قيما ــ مع حركة التجديد ـ أما الشاعر المحدث ــ

ك الخصائص الفنية التي عرفت عند جمالية ربما يستعين بصنعته و تكلفه لتل

 .النقاد بمواهب التصنع و مواهب التزويق اللفظي و المعنوي 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 


